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 رأسها؟ عن التاج سقوط بعد سلاميةالإ الأمة أصاب ماذا
 بها، ألمت طبيعية غير وفاجعة سلاميةالإ بالأمة عصف وعصيب، مؤلم تاريخ الأذهان إلى يتبادرحتى  الخير رجب شهر يهل   نإ ما

 .للهجرة 1342 لعام رجب من نو والعشر  الثامن هو التاريخ هذا
 كمال  مصطفى المجرم الطاغية يد على "بالخلافة" المتمثل رأسها عن التاج وسقط سلاميةالإ الأمة صرح هُدم التاريخ هذا مثل ففي

 وبالتالي المسلمين، خليفة وهو ربها شرع عليها يطبق مَن الأمة فقدت الخلافة وبهدم حينذاك، بريطانيا والمسلمين سلامالإ عدوة بمساندة
 بيضتها، استبيحت ذلك جراء ومن الكافر، للغرب خدم وأرذال أنذال ضاترويب رقابها على ونصب قوتها، وتلاشت سلطانها فقدت

 المقدسات ودنست صلى الله عليه وسلم محمد الحبيب مسرى الأقصى المسجد مقدمتها وفي فلسطين المباركة الأرض يهود واغتصب بلادها، واحتلت
 والفقر الفاقة حياة يعيش المسلمين وادس غدا حتى الطائلة المسلمين ثروات من بالرغم والمقدرات، الثروات ونهبت الأعراض وانتهكت

 .الأمة رأس عن التاج وسقوط الله، أنزل بما الحكم غياب بسبب وغيره هذا كل  والحرمان، والجوع
 حالة ومن والهوان، الذ ل إلى العزة حالة من انتقلت حيث القهقرى ورجعت أصابها ما وأصابها الأمة انتكست الخلافة وبغياب

 نكبة ومن هزيمة إلى هزيمة من تعيش الأمة وغدت والنكبات الفواجع عليها توالت كما  والانكسار، والخذلان الهزيمة إلى والتمكين النصر
 ودويلات كنتونات  إلى الخلافة ومزقت مذر، شذر الأمة وتفرقت والتجزئة، الفرقة إلى الوحدة حالة ومن نكسة، إلى نكسة ومن نكبة إلى

 مقدمة في كانت  بعدما والشعوب الأمم ذيل في غدت حتى وانتكست الأمة ذلت بمعنى والعدوان، لظلاموا الظلم الأمة على وخيم هزيلة،
 وَمن﴿: سبحانه الله قال والشقاء، الضنك حياة تعيش وغدت والجوع، الخوف لباس ذاقت الله منهج عن ابتعدت وحينما الركب،
 ن  إِ  امَ  م  يك  فِ  ت  ك  رَ ت َ »: يقول صلى الله عليه وسلم الله ورسول ،[124: طه سورة] ﴾أعمَى القِيامَةِ  يَومَ  وَنََش ر ه   ضَنكا   مَعيشَة   لهَ   فإَن   ذِكرِي عَن أعرَضَ 

 .«تِ ن  س  وَ  اللِ  ابَ تَ كِ   ،دا  بَ أَ  يدِ ع  ب َ  وال  ضِ تَ  ن  لَ  امَ بِِ  م  ت  ك  س  تََ 
 كل  على لزاما   كان  لذلك ة"،"بالخلاف المتمثل رأسها عن التاج وسقوط صرحها هدم بعد اليوم الأمة أصاب مما فيض من غيض هذا

 بما الحكم إعادة وضرورة الفاجعة هذه عِظم يدرك أن ،سلامالإ سلطان استعادة وعلى ورفعتها وعزتها أمته ونهضة دينه على غيور مسلم
 .الأوُلى سيرتها وتعود بالأمة، ألمت التي العظيمة الفاجعة وهذه المؤلم، التاريخ هذا يمحى حتى الله، أنزل

 على تعمل التي وهي والمقدسات، والعِرض الدين تحفظ التي وهي والوحدة، والتمكين والنصر والكرامة العزة رمز والخلافة لا كيف
ثل صيانة

ُ
اَ »: قال حيث صلى الله عليه وسلم محمد الخلق سيد وصدق ع،مالمجت في والقيم الم  .«هِ بِ  ىقَ ي  ت   وَ  هِ ائِ رَ وَ  مِن   ل  اتَ قَ ي    ة  ج ن   ام  مَ الإِ إِنَّ 

 وخالد، والقعقاع، عبيدة، أبي: أمثال الفاتحين، أحفاد هم الذين المسلمين، بجيوش المتمثلة والمنعة القوة أهل على: آخرا   وليس وأخيرا  
 الخلافة دولة لقيام بنهاره ليله صلي الذي التحرير لحزب ؛المخلصين للعاملين والمنعة النصرة بإعطاء جادين يعملوا أن الدين، وصلاح
 ونور بعدل جمعاء البشرية تنعم وحينئذ   الأرض، وساكن السماء ساكن عنهم يرضى ذلك فعلوا هم فإن النبوة، منهاج على الراشدة

 [15 :غافر سورة]. ﴾اد  هَ الَأش   وم  يَ ق   مَ و  وَي َ  ايَ الد ن    اةِ يَ ال َ  فِ  وان  آمَ  ينَ ذِ ال  وَ  ار س لَنَ  ص ر  ن  لنَ َ  نّ  إِ ﴿: تعالى الله قال. سلامالإ
 ر  وَبَ  لَ وَ  ر  مَدَ  تَ بَ ي   الل   ك  يَت    لَ وَ  ار ،هَ وَالن    ل  ي  الل   لَغَ ب َ  امَ  ر  م  الأَ  اذَ هَ  ن  ل غَ ب   ليَ َ »: يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت :قال اريالد تميم وعن

،لِ ذَ  بِذ ل ِ  و  أَ  يز  زِ عَ  بِعِز ِ  ينَ،الد ِ  اذَ هَ  الل   لَه  خَ د  أَ  ل  إِ   .أحمد رواه «رَ ك ف  ال   هِ بِ  الل   ي ذِل   وذ ل    مَ،لَا س  الإِ  هِ بِ  الل   ي عِز   ا  عِز   يل 
 الله بإذن محالة لا آتية وهي مستقبلها، الراشدة والخلافة موعدها، والتمكين النصر فإن عينها، ولتقر   سلامالإ أمة فلتطمئن لذا

 الأمة وستنتصر العدل وسينتشر الظلم يزولوس بالأمة، المتربصة الكفر كيانات  وستزول وأعوانهم الطواغيت عروش ستدك وحينها تعالى،
 .﴾قَريِب ا يَك ونَ  أَن عَسَى ق ل   ه وَ  مَتَ  وَيَ ق ول ونَ ﴿ سبحانه، الله بإذن وتسود

 .عليه والقادر ذلك ولي   كإن   مكانتها، وللمقدسات عزتها سلاميةالإ للأمة تعيد التي ،على منهاج النبوة الخلافة بإقامة عج ل اللهم
 التحرير لزب المركزي الإعلامي المكتب لإذاعة كتبه

 (فلسطينالأرض المباركة ) – حسن الكريم عبد خالد ستاذالأ
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